
 تلتقط معظم النســـاء الكثير من صور 
السيلفي لمشـــاركتها على حساباتهن في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وجميعهن 
لا يفصحـــن صراحـــة عـــن الغايـــة التي 
التقطـــن مـــن أجلها تلـــك الصـــور، لكن 
الصورة الواحدة يمكن أن تكشـــف أكثر 
مما يعتقدن عما يـــدور في عقولهن وفق 

ما يقول الخبراء.
ورغـــم أن الصور لا يمكـــن أن تكون 
ســـلوكيات  لدراســـة  المثلـــى  الوســـيلة 
النساء، إلا أن النتائج التي توصل إليها 
الباحثـــون فـــي هذا المجـــال تؤكد صحة 

مقولة ”الصورة خير من ألف كلمة“.
ويرجـــح الخبـــراء أن الصـــور التي 
تلتقطها النســـاء لأنفســـهن، من شـــأنها 
أن تعطـــي صـــورة مقربـــة لما يـــدور في 
أذهانهـــن، لذلـــك لا غرابة فـــي أن يعكف 
الخبـــراء علـــى دراســـة تلك الإشـــارات 
للكشـــف عن البعض من الأسرار الخفية 

لحياة النساء الشخصية.
وتبـــدو النتائج التـــي توصلت إليها 
الأبحـــاث محصـــورة فـــي إطـــار المكان 
والزمان والبيئة والظروف المحيطة التي 
أجريت فيها الدراسة، ولا يمكن تعميمها 
على كل الحالات والمجتمعات أو على كل 
النساء، إلا أنها ترجح أن النساء اللاتي 
يشـــعرن بالخـــوف أو القلـــق يلجأن إلى 
التقاط المزيد مـــن الصور لجذب الانتباه 
لأنفسهن، بينما تروج الكثيرات من ذوات 
الميـــول النرجســـية لإنجازاتهن بالصور 

الذاتية.
وتشـــير الدراســـات التي أجريت في 
الســـنوات الأخيرة إلى أن النســـاء أكثر 
هوســـا بالتقاط الصور لأنفســـهن، حيث 
يقضين نحو خمس ساعات أسبوعيا في 
أخذ صور السيلفي، وذلك من أجل إبراز 
جمالهن للاســـتعاضة عن بعض مشاعر 

النقص التي تكمن داخلهن.

تأثير السيلفي 

استخدم علماء النفس صور السيلفي 
التي تلتقطها النســـاء لمعرفة كيف يمكن 
أن تكون الصورة أحيانا مؤشرا واضحا 
علـــى حـــالات الصعـــود والهبـــوط التي 

تتعرض لها النساء.
وفـــي هـــذا الشـــأن حلـــل باحثـــون 

أســـتراليون أكثر مـــن 68 ألف 
صورة شخصية، أو سيلفي، 
ومنشـــورة  مثير  طابع  ذات 
إنســـتغرام  موقعـــي  علـــى 
وتويتر للتواصل الاجتماعي 

في 113 دولة في العالم.
خاصيات  بحثـــوا  كمـــا 

الأماكن التـــي يتم فيها التقاط 
معظم صور الســـيلفي في العالم. ووجد 
الباحثون ارتباطا مباشـــرا بين انتشـــار 
صور الســـيلفي المثيرة وبين التفاوت في 
الدخـــل، إذ يغلب طابع الإثارة على صور 
النســـاء اللاتي ينتمين إلى بيئات تنعدم 
فيها المساواة بين المرأة والرجل وينشغل 

الناس بالمكانة الاجتماعية النسبية.
وقالت خانديز بليك الباحثة المشرفة 
على الدراسة من جامعة نيو ساوث ويلز 
”الأمر كله يتعلق بكيفية تنافس النســـاء 

والسبب وراء تنافسهن“.
أن  المرجـــح  ”مـــن  بليـــك  وأضافـــت 
تســـتثمر النســـاء الوقـــت والجهـــد في 
نشر صور ســـيلفي مثيرة على الإنترنت 

في الأماكـــن التي يتزايد فيهـــا التفاوت 
الاقتصـــادي، وليس فـــي الأماكـــن التي 
يتمتع فيها الرجال بقـــدر أكبر من القوة 
المجتمعية وينتشر فيها عدم المساواة بين 

الجنسين“.
وتعـــد الأدلة الحاســـمة حـــول تأثير 
صـــور الســـيلفي على الصحة النفســـية 
للمرأة محدودة بعض الشيء. لكن بعض 
الدراســـات أظهرت أن الأنشطة المرتبطة 
بالصور، مثل تصفحها على إنستغرام أو 
نشـــرها، تمثل مشـــكلة خاصة إذا ما كان 
الأمر يتعلق بتكوين المرأة أفكارا ســـلبية 

عن صورة جسدها.
وفي عام 2018، قام باحثون من قســـم 
علـــم النفس في جامعة يـــورك في مدينة 
تورنتـــو الكندية بفحص ســـلوك التقاط 
صـــور الســـيلفي ونشـــرها على شـــبكة 

الإنترنت لدى 110 من الطالبات اللاتي 
تم اختيارهـــن عشـــوائيا -واللاتـــي 

و29   16 بـــين  أعمارهـــن  تتـــراوح 
عامـــا- وكانت لديهن حســـابات 
نشـــطة علـــى موقعـــي التواصل 
الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.

وطلبـــت الباحثـــة 
المســـاعدة، جينيفر ميلس، 
من الطالبـــات أن تلتقط كل 

منهن صورة لنفســـها باســـتخدام جهاز 
”آي بـــاد“ ثم تنشـــرها على حســـابها في 
فيســـبوك أو إنســـتغرام. وقُسمت العينة 

إلى مجموعتين، 
لم يُتـــح لأفراد إحداهما 

ســـوى التقاط صـــورة واحدة 
وتحميلهـــا كمـــا هـــي دون التعامل 
معهـــا بأي برامج تحريـــر، بينما لم 
يُقيـــد عـــدد الصور المســـموح به لمن 

هن في المجموعة الأخرى، بل وأُتيح لهن 
تحريـــر مـــا تم التقاطه باســـتخدام أحد 

التطبيقات المخصصة لهذا الغرض.
مـــن  وزملاؤهـــا  ميلـــس  ووجـــدت 
الباحثين أن النساء اللاتي التقطن صورا 
ذاتية شـــعرن بأنهـــن أقـــل جاذبية وثقة 

في أنفســـهن بعد تحميـــل صورهن على 
حســـاباتهن الشـــخصية، مقارنة بما كن 

يشعرن به وهن في بداية التجربة. 
وقد شـــمل ذلك حتى النســـاء اللاتي 
ســـمح لهن بتحســـين صورهن كما يحلو 

لهن.
وكتـــب العلماء في الورقـــة البحثية، 
التي نشـــرت فـــي موقع ”بـــادي إيماج“، 
أن ”هـــذه أول دراســـة تجريبية تظهر أن 
التقـــاط صـــور الســـيلفي ونشـــرها عبر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة يســـببان آثـــارا 

نفسية سلبية على النساء“.
وتقول ميلس إن الأمر هنا يتمثل في 
أن يشـــعر المرء بمشاعر متقلبة على نحو 
حاد بين صعود وهبوط، تبدأ بإحساسه 
بالقلـــق حيال ردود الفعـــل على صورته، 
قبـــل أن يتلقى تطمينات من الآخرين بأن 

مظهره يبدو فيها على ما يرام. 
لكـــن هذه الطمأنينة لا تســـتمر غالبا 
إلـــى الأبد -كما تقـــول الباحثة- وعندها 
يلتقـــط الإنســـان صـــورة ذاتيـــة أخرى، 

وهكذا دواليك.
ويبدو أن هنـــاك علاقة ارتباط وثيقة 
بين المخاوف التي تراود المرأة بشأن 
صورتهـــا الجســـمانية والصور 
مواقع  علـــى  تنشـــرها  التي 
الاجتماعي،  التواصـــل 
وفـــق مـــا أظهـــرت 

مراجعة منهجية أُجريت لـ20 ورقة بحثية 
نشرت في العام 2016.

ومن بين الدراســـات التي أُجريت في 
هـــذا الصدد دراســـة شـــملت 227 طالبة 
جامعية، أشـــرن إلى أنهـــن نزعن -وهن 
يتصفحـــن الصـــور على فيســـبوك- إلى 
اعتبـــار مظهرهـــن أقـــل جمالا مـــن ذاك 
الخاص بأقرانهن أو النســـاء الشهيرات. 
لكن ذلك لم يمتد إلى النساء اللاتي يمتتن 

لهن بصلة قرابة.
وتبين أن النســـاء اللاتي أثرن لديهن 
المخاوف الأكبر من نوعها بشأن مظهرهن، 
هن عبارة عن معارفهن أو أقرانهن اللاتي 

لا يرتبطن بهن بصلة وثيقة.

مواساة للنفس 

فـــي عام 2017، نشـــرت إيمي ســـليتر 
-أســـتاذة مســـاعدة من جامعة ويســـت 
إنغلانـــد بمدينة بريســـتول البريطانية- 
دراســـة عرضت فيها على عينة مؤلفة من 
160 طالبـــة جامعية صورا من هذا النوع 
أو اقتباسات تنطوي على مواساة للنفس 
وتشـــجيع أو مزيج ما بين الاثنين، وكلها 
كانت مأخوذة من حســـابات حقيقية على 

إنستغرام.
وتبين أن مـــن عرضت عليهن الصور 
وحدهـــا كن أقـــل شـــعورا بالتعاطف مع 
أنفســـهن، أما أولئك اللاتـــي أُطلعن على 
اقتباســـات تتضمن تشـــجيعا لهن -من 
قبيل ”أنـــت مثالية مهما كانت الشـــاكلة 
التي تبديـــن عليها الآن“- فقـــد كن أكثر 
تعاطفا مع أنفسهن، وكانت لديهن مشاعر 

إيجابية بشكل أكبر حيال أجسادهن.
وفـــي بحث مماثل نشـــر فـــي العام 
2017، وجد الباحثـــون أن المرأة تقضي 
على الأغلب وقتـــا طويلا لالتقاط صور 
ذاتيـــة على أفضل وجـــه ممكن، وربما 
يمثل ذلك مؤشرا على أنها تكافح لكي 

تشعر بالرضا عن نفسها.
ورغـــم كل ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك 
ثغـــرات كبيـــرة تشـــوب الأبحـــاث 
التي تتنـــاول الســـيلفي وعلاقته 
بالصورة التـــي تكونها المرأة عن 

ذاتها.
لكـــن الإدمـــان علـــى التقاط 
الصـــور الذاتية ليس ســـلوكا 
مقتصـــرا على النســـاء فقط، 
إذ يعد إدمان صور السيلفي 
واحدة من المميزات الكثيرة 
الحالـــي  العصـــر  لأبنـــاء 
الذين نشـــأوا على التطور 
وازدهـــار  التكنولوجـــي 

شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء 
الافتراضـــي، ما خلـــق نوعـــا جديدا من 

التواصل والعلاقات الاجتماعية.
وقالت المحللة النفســـية إلسا غودار 
”نحن فعلا فـــي مجتمع الصورة الزائلة“، 
و“صـــور الســـيلفي تعكس انبعـــاث لغة 

جديدة مفعمة بالعواطف“.
ومع اجتياح الصور الذاتية شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي بمختلف أنواعها، 
أصبحت -بحسب ما قال المحلل النفسي 
البرازيلي كريســـتيان دانكر أســـتاذ علم 
النفـــس في جامعة ســـاو باولـــو- ”توفر 
لنا تواصلا مع عدد من الأشـــخاص أكبر 

بكثير مما كان قبلا“.
وتقول أخصائية علم الســـيميائيات 
بولين إسكاند غوكييه فتشير إن ”المنطق 
وراء صور الســـيلفي يقوم قبل أي شيء 
على إيجـــاد أو تعزيز الرابط مع المجتمع 
أو المعجبـــين فـــي حـــال كان الشـــخص 
مشـــهورا أو مـــع المواطنـــين فـــي حالـــة 

الساسة“.
الســـيلفي  صور  التقاط  ويســـتهدف 
تحســـين مستوى الرضا لدى الأشخاص، 
حيـــث تلتقط عـــادة في وضعيـــات تثير 
إعجاب المتفرج أو المتابع، مثل التصوير 
خلال ممارســـة هواية الغـــوص. وتتيح 
تقنية صور السيلفي للأشخاص التحكم 

الكامل في صورتهم.
وتفســـر إلســـا غودار صاحبة كتاب 
”أنا ألتقط صور ســـيلفي إذا أنا موجود“ 
مســـألة الذاتية التي يبرزها الأشـــخاص 
خلال التقاطهم صور السيلفي، بأن ”هذه 
ليســـت إشكالية نرجســـية إذ أن البعض 
من النرجســـية أمر إيجابي للغاية، لكنها 
مســـألة أنانية تتعلق بالإفراط في تقدير 

الذات“.
ويتغذى هـــذا التقدير المفـــرط للذات 
من الســـعي لحصد أكبر عدد من علامات 
”الإعجـــاب“ على الصـــور كما أنـــه غالبا 
ما يكشـــف بعض مكامن النرجسية لدى 

الأشخاص.
وترى بولين إسكاند غودييه أنه ”كما 
في كل ظاهرة ثمة تبعات ســـلبية“، إذ أن 
بعض الأشـــخاص يدخلون فـــي حال من 
”التبعية لنظرة الآخريـــن لهم“، من خلال 

إدمانهم على السيلفي.
كمـــا يتيح البعـــض مـــن التطبيقات 
إزالـــة  بهـــدف  الوجـــه  ملامـــح  تغييـــر 
التجاعيـــد مثلا للتناســـق مـــع المعايير 
الجمالية السائدة في عالم اليوم. ويقول 
دانكر إن صور السيلفي ”تمارس ضغطا 
مســـتمرا على الأشـــخاص ليبقـــوا أكثر 

حرية وسعادة مما هم عليه في الواقع“.
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صور السيلفي تكشف أسرار المرأة المخفية
الصور الذاتية يمكن أن تكون مؤشرا واضحا على الحالات النفسية التي تتعرض لها النساء

تشير العديد من الدراسات إلى أن 
النساء يشــــــكلن النسبة الأكبر التي 
تلتقط صورا ذاتية مقارنة بالرجال. 
ويتمثل الهدف الأكبر لمعظم النساء 
مــــــن التقاط صــــــور الســــــيلفي في 
ــــــة فــــــي أن يكن محــــــط أنظار  الرغب
الجميع، ما قد يشــــــعرهن بالرضا 
ــــــاح حيال أنفســــــهن. إلا أن  والارتي
ــــــك قد يدخلهــــــن فــــــي دوامة من  ذل
المقارنات مع بنات جنسهن ويفقدن 
الثقة في أنفسهن. وبشكل عام تعد 
صور السيلفي إحدى سمات أبناء 
العصر الحالي فــــــي ظل اهتمامهم 
المبالغ فيه بالمظهر ونشر المعلومات 
بالمشــــــاعر  والتلاعــــــب  ــــــة  الفوري
والمحاولات المتواصلة لإثارة إعجاب 
ــــــن ما جعل الخبراء يعتبرون  الآخري
صور الســــــيلفي لغة جديدة تتحدث 
عــــــن أصحابها وتكشــــــف أســــــرار 

سلوكياتهم وحالاتهم النفسية.

السيلفي يكشف أكثر مما تعتقده النساء عن أنفسهن

محمد اليعقوبي

الدراسات التي أجريت في 
السنوات الأخيرة تشير إلى أن 

النساء أكثر هوسا بالتقاط 
الصور لأنفسهن، حيث يقضين 

نحو خمس ساعات أسبوعيا 
في أخذ صور السيلفي من أجل 
إبراز جمالهن للاستعاضة عن 

بعض مشاعر النقص التي 
تكمن داخلهن قاط الصور لأنفســـهن، حيث

و خمس ساعات أسبوعيا في
لسيلفي، وذلك من أجل إبراز
ســـتعاضة عن بعض مشاعر

ي تكمن داخلهن.

يلفي

 علماء النفس صور السيلفي
ها النســـاء لمعرفة كيف يمكن
صورة أحيانا مؤشرا واضحا
ت الصعـــود والهبـــوط التي

 النساء.
ـــذا الشـــأن حلـــل باحثـــون

ألف  68 ن أكثر مـــن
صية، أو سيلفي، 
ومنشـــورة  مثير 
إنســـتغرام  ـــي 
واصل الاجتماعي

ة في العالم.
خاصيات  حثـــوا 

يتم فيها التقاط  ـي
 الســـيلفي في العالم. ووجد
انتشـــار رتباطا مباشـــرا بين
المثيرة وبين التفاوت في يلفي
يغلب طابع الإثارة على صور
لاتي ينتمين إلى بيئات تنعدم
ة بين المرأة والرجل وينشغل

نة الاجتماعية النسبية.
خانديز بليك الباحثة المشرفة
ة من جامعة نيو ساوث ويلز
تعلق بكيفية تنافس النســـاء

ء تنافسهن“.
أن المرجـــح  ”مـــن  بليـــك  ـت 
نســـاء الوقـــت والجهـــد في
الإنترنت على مثيرة ســـيلفي

من الطالبات اللاتي الإنترنت لدى 110
تم اختيارهـــن عشـــوائيا -واللاتـــي 

9و29 بـــين 16 أعمارهـــن  تتـــراوح 
عامـــا- وكانت لديهن حســـابات
نشـــطة علـــى موقعـــي التواصل
الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.

وطلبـــت الباحثـــة 
المســـاعدة، جينيفر ميلس، 
من الطالبـــات أن تلتقط كل 

منهن صورة لنفســـها باســـتخدام جهاز 
ثم تنشـــرها على حســـابها في  ث“ ”آي بـــاد
فيســـبوك أو إنســـتغرام. وقُسمت العينة 
ي ب ى ر م ب ي

إلى مجموعتين،
لم يُتـــح لأفراد إحداهما 

ســـوى التقاط صـــورة واحدة 
دون التعامل وتحميلهـــا كمـــا هـــي
معهـــا بأي برامج تحريـــر، بينما لم

يُقيـــد عـــدد الصور المســـموح به لمن 
هن في المجموعة الأخرى، بل وأُتيح لهن 

ب وح ور ي بي

تحريـــر مـــا تم التقاطه باســـتخدام أحد 
التطبيقات المخصصة لهذا الغرض.

مـــن  وزملاؤهـــا  ميلـــس  ووجـــدت 
الباحثين أن النساء اللاتي التقطن صورا 
وثقة جاذبية أقـــل بأنهـــن شـــعرن ذاتية

مظهره يبدو فيها على ما يرام. 
لكـــن هذه الطمأنينة لا تســـتمر غالبا 
إلـــى الأبد -كما تقـــول الباحثة- وعندها 
يلتقـــط الإنســـان صـــورة ذاتيـــة أخرى، 

وهكذا دواليك.
ويبدو أن هنـــاك علاقة ارتباط وثيقة 
بين المخاوف التي تراود المرأة بشأن 
صورتهـــا الجســـمانية والصور 
مواقع  علـــى  تنشـــرها  التي 
الاجتماعي،  التواصـــل 
وفـــق مـــا أظهـــرت 

فـــي عام
-أســـتاذة م
إنغلانـــد بم
دراســـة عرض
160 طالبـــة
أو اقتباسات
وتشـــجيع أ
كانت مأخوذ

إنستغرام.
وتبين أن
وحدهـــا كن
أنفســـهن، أ

و

اقتباســـات
قبيل ”أنـــت
تبديـــن التي
تعاطفا مع أ
إيجابية بش
وفـــي ب
2017، وجد
على الأغلب
ذاتيـــة عل
يمثل ذلك
تشعر ب
ورغ
ثغـــرا
التي
بالص
ذات

ال
م

تكمن داخلهن


